چ لغز العصابة الرقطاء 


مفاصرات 2 


تألیف: 


آرثر کونان دویل 


ال[جال 


The Adventures of 


3 Sherlock Holmes 
05 
۱ ۱9 
مفارات‎ ' 4 
شيربوك ھور‎ 708 ۸ء۱٤٣۲‎ 
ا تر دا ا‎ | ۵۵ 


ISBN 2-1957-3329-5 


« ۵ 


9 


لفز 4 
التصاية الرقطاء | 


حین ألقي نظرة سريعة على سجلاتي الخاصة 
بالقضایا السیعین الغريبة التي قمت فیها بدراسة أساليب 
صديقي شيرلوك هولمز خلال الأعوام الثمانية الماضية 
اجد الكثير منها ماساویاء وبعضها مضحكاً؛ وعدداً 
كبيراً منھا غریباً فحسب: ولكن ليس بينها ما هو عادي 
على أية حال؛ ذلك لأن صديقي كان يعمل من منطلق 
حب عمله وفته وليس من أجل الحصول على ثروة: 


ولذلك كان يرفض أن یربط نفسه بأي تحقيق لا یغلب 
طابع الغرابة وال الخ 
EES‏ 
0 کش سرت اکر ا من تلك التي 
ارتبطت بعائلة رویلوت المعروفة والني كانت تقیم في 
ستوك موران في إقليم صَرَِي. 
وقد وقعت أحداث هذه القضية في الأيام الأولى 
التي جمعتني بهولمز حين كنا تسكن معا في شارع 
بیکر قبل زواجي» وكان من الممکن أن أنشرها من 
قبل لولا أننا قطعنا على أنفسنا في ذلك الوقت وعدا 
بالحفاظ على سرّية القضیةء وهو وعد أجدئي وقد 
تحررت منه في الشهر الماضي بسبب الوفاة الميكرة 
للسيدة التي قُڈُم الوعد لها. وبالإضافة إلى ذلك فلعل 
۳ 


من الافضل أن تظهر الحقيقة إلى النور الآنء لا سیم 
والشائعات منتشرة بشأن موت الدکتور غريمشباي 
رویلوت» ومن شان تلك الشائعات أن تصوّر الامر 
بأسوأ من حقیقته. 

کو ا 
عندما استيقظت ذات صباح لأجد شيرلوك هولمز 
مرتدياً ملابسه کاملة وواقة 
الساعة الموجودة على المد 
والریع؛ ولائه کان معتاداً على الا. 
إليه ببعض الدهشة؛ بل ريما بقليل من الاستیاء 


لأني 


واطسون» ولكنه حظنا المشتزك هذا الصباح؛ فقد 
رُوعت السيدة هدسون فردّت الأمر علي ثم رددته أنا 
عليك. 

- ما هو الأمر إذن؟ حریق؟ 

- لاء ہل عمیل. يبدو أن شابة قد وصلت وهي 
في حالة من الانفعال الشدید وتصر على رژيتي؛ 
وهي تتظر الآن في غرفة الجلوس. وعندما تتجول 
السیدات الصفیرات في المدن الكبيرة لتوقظ الناس 
با هرن عدا رت دن متام وش وم مق 


۲ 


ہت 401500 1835 


-كما آفترض- أن في الأمر شيئاً 
مثيرة للاهتمام وأنا متأكد أنك 
ستحب أن تتابعها من بدايتهاء ولذلك فكرت أن علي 
أن أوقظك لأمنحك الفرصة. 
قلت: یا صديقي العزيزء لن آفزتها باي ثمن 
| إن أكثر الأمور متعة بالنسبة لي هي متابعة هولمز 
المهئيةء وکم يطربني 3 أتأمل سرعة 
اته التي يصل إليها بسرعة البديهيات» ومع 
ذلك فهي دائماً مبنية على أساس منطقي يستطيع به 
07 ی لك ققد ارتديث ما 
رك قليلة لمصاحبة 
در ہیں وفور 
من هبت واقفةً من مقعدها بجوار النافذة سيدة 
ترتدي السواد وتغطي وجهها بنقاب ثقیل, 
قال هولمز بمرح: صباح الخير يا أنا 
شيرلوك هولمزء وهذا هر صديقي الحميم وزميلي 
الدکتور واطسون؛ يمكنك التحدث أمامه بنفس الحریة 
التي يمكنك التحدث بها أمامي. حسنا أنا سعید لأنّ 
السيدة هدسون امتلكت من حسن التفكير ما دفعها إلى 
إشعال النار. أرجو أن تقتربي منهاء وسأطلب لك كوبا 
من القهوة الساخنة لأنني ألاحظ أنك ترتجفين. 


۲۳ 


فقالت المرأةٍ يصوت متخفض وهي تتقل إلى 
كرسي آخر كما طلب منها: ليس البرد ما يجعلني 
آرتجف. 

- ما السبب إذن؟ 

- إنه الخوف يا سید هولمز... الرعب. 

رفعت عن وجهها النقاب فاستطعنا أن نری حقاً 
أنها في حالة اهتیاج يدعو إلى | 
متعباً شاحباً وعيناها قلقتین خائفتين كعيتي حيوان 
مطارّد. کانت ملامحها وقوامها لامرأة في الثلاثين من 
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۲ 


عمرحاء بينما غزا الشیب المبكر شعرها وارتسم القلق 


والارهاق على تعبيرات وجهها. 
تفخصها شيرلوك هولمز بنظرة من نظراته الشاملة 
السريعةء ثم انحنی إلى الأمام وريّت على كتفها وهو 


يقول مهذثاً: لا تخافي؛ فلا شك في أننا سنضع الأمور 
في نصابها الصحيح قريباً. لقد أتيت بالقطار هذا 
الصباح كما أرى. 

- أنت تعرفني إذن؟ 

- لاء ولكنني لاحظت في کت قفازك الأيسر 
النصف الثاني لتذكرة العودة. لا بذ نك بدأت رحلتك 


بيدة بقوة وحدّقت إلى رفيقي بذھول؛ 
فقال هولمز مبتسماً: ليس في الأمر غموض يا سيدتي 
العزيزة» فالذراع الیسری لسترتك مُلطخة بالوحل فيما 
لا يقل عن سبعة آماکن والآثار كلها حديثة تماما 
والعربة الصغيرة ذات الحصانین هي المركبة الوحيدة 
التي تنثر الوحل إلى الأعلى بهذه الطريقة عندما 
تجلسین على جانب السائق الأيسر. 

قالت: أي كانت الأسباب التي دعتك إلى هذا 


۲۵ 


الاستتتاج فانت على حق نماماء فقد بدأت رحلتي 
من المنزل قبل السادسة ووصلت إلى محطة لیذرعید في 
السادسة والثلث» ومنها انتقلت بأول قطار إلى محطة 
واترلو. فأنا یا سيدي لا أ. ليع تحتل هذا التوتر آکتر 
و وإذا استمر فسوف اجن بالتاکید! لیس لي 
أحد ألجأ إليه... لا آحد سوى شخص واحدء شخص 
يهتم بأمري ولکنہ لا يستطيع مساعدتي. لقد سممت 
بك يا سيد هولمز من السیدا ش التي ساعدتها 
في وقت عصيب» وقد أء 


دخلي الخاص. ووقتها لا | 
لمعروفك. 
انجه هولمز إلى مكتبه فسحب دفتراً یت 

فيه القضايا وبدأ براجعہہ ثم قال: 07 83 
أذكر تلك القضية. كانت تتعلق بتاج الاوبال. آظن 
أنها كانت قبل أن أعرفك يا واطسون. كل ما 
قوله -يا سيدتي- هو أنه يسعدني أن أكرّس 
مثل الاهتمام الذي أوليته صدیقتك آما بالنسبة 
للمكافأة فعملي هو مكافأة في حد ذاتہ+ ولكن لك 
حرية دفع النفقات التي سأتكيدها في الوقت الذي 
يناسبك. والآن آرجو منك أن تقضي علينا کل ما يمكن 


٦ 


أن يساعدنا في تكوين رأي عن الموضوع. 

فأجابت زائرتنا قائلة: للاسف إن ما يجعل 
موقفي أكثر رعباً هو حقيقة أن مخاوفي غير مح 
وشكوكي تعتمد كلياً على نقاط صغيرة قد تبدو تافهة 
في نظر الاخرین؛ حتى إن الشخص الوحيد الذي 
أملك الحق في اللجوء إليه و 
إلى الأمر كما لو كان أوهام امرا 
أنه لم یقل ذلك صراحة إلا أنني 
من إجاباته المهدّئة وعينيه اللتين 


- اسمي هو هيلينا ستوئرء وأنا أقيم حالياً 
مع زوج أمي» وهو الشخص الوحيد الباقي على 
قید الحياة من عائلة من أقدم العائلات السكسونية 
في إنكلتراء وهي عائلة رویلوت التي کان 0 
ستوك موران على الحدود الغربية لمقاطعة صري۔ 

هر هولمز رأسه وقال: الاسم ليس غریباً على 
مسامعي. 


۷ 


قالت: كانت هذه العائلة واحدة من أغر 

العائلات في انکلترا في وقت من ےت 
ممتلکانها تمتذ إلى بیرکشایر في الشمال وهامبشایر 
في الغرب: ثم تعاقب فيها في القرن الأخير أربعة من 
الورثة المبذرین والمقامرين» فانتهى أمر العائلة أخيراً 
ولم یق لها الا فدادين قليلة من الأرض ومتزل عمره 
مئتا عام برزح تحت رهن ثقیل: وفيه قضى المالك 
الأخير آیاقه في شقاء وهو یعیش حياة عصيبة کنییل 
معدم. ولکن ابنه (أي زوج آمي) رای ان عليه أن 
يهتئ لنفسه ظروفاً جديدة» فحصل على قرض من 
أحد الاقارب مکنه من الحصول على شهادة جامعية 
في الطب. ثم ذهب إلى الهند حيث استطاع -بمهارته 

32 : 
ارتک لا رف الا 
في نوبة غضب سببتها بعض السرقات فی المنزل, د 
ا 
: ن طويلة» وعاد بعد ذلك إلى إنكلترا رجلاً 
2 إبلة؛ وعاد بعد ذلك إلى إنكلترا رجلا 

وحین کان الدکتور رويلوت في الھند تزق 

أمي السيدة ستونر» وكانت أرملة 5 کے 
خدم في سلاح المدفعية في البنغال. وقد كنت أنا 
وأختي جوليا (ونحن توأمتان) في السنة الثانية من 
عمرنا عندما تزوجت أمنا للمرة الثانية. وكانت آمنا في 


۷۸ 


ذلك الوقت تملك مبلغاً كبيراً من المال لا يقل دخله 
عن ألف جنيه في العام» وقد أوصت بهذا المبلغ كله 
للدكتور رويلوت ما دمنا نقيم معهء مع شرط بأن يد 
تخصیص مبلغ سنوي محدد لنا عند زواجنا. ٹم 
والدتنا بعد عودتنا إلى إنكلترا بوقت قصیر؛ فقد ما 


في حادثة على السكة الحديدية قرب كرو منذ ثمانية 
أعوام: وعندها تخلى الدكتور رويلوت عن محاولاته 
لإثبات نفسه في عيادة بلندن وأخذنا لنعيش معه 
في منزل أجداده ع موران؛ حيث كان 

افيا لسد كافة احتياجاتناء وبدا 


المال الذي تركته أمنا 
ننا سنعيش في سعادة بلا 


أ هت 


مع سعدوا جداً في البداية 
لرژية واحد من آفراد عائلة رويلوت وقد عاد إلى 
aT‏ القديم) قام بعزل نفسه في داخل 
المنزل وأصبح نادراً ما بخ لا للدخول في نزاعات 
شرسة مع أي شخص قد يقابله. إن الطبع العنیف 
الذي یکاد یصل إلى حد الهوس ورائي عند رجال 
العاثل وقد ازداد الامر حذة في حالة زوج أمي -في 
اعتقادي - بسبب إقامته الطویلة في المناطق المّدارية في 
الهتد. وبسبب طباعه الحادة دخل زوج أمي في سلسلة 
من المشاجرات المخزية انتهت ائنتان منها في محکمة 


۹ 


الجنح» حتی صار أخيراً رمزاً للرعب في | 
ا لأنه رجل ذو 
یکاد يستطيع التحکم في غضبه. 
وقد وقعت أحدث المشکلات حین قام بالقاء 
حذاد القرية من فوق الجسر إلى التهر في الأسبوع 
الماضي: ۳ 
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أن دفعت کل المال الذي استطعت جمعه. إنه لا یملك 
أي أصدقاء على الاطلاق ما عدا الغجر الرخالة؛ 
فهو يسمح لهؤلاء المتشردين بإقامة معسكرهم على 
الفدادين القليلة المكسوة بالشجر الشائك التي تمثل 
ممتلكات العائلة» ویقبل في المقابل أن يستضيفوه في 
خيامهم؛ وقد يهيم معهم في بعض الأحيان لاسابیع 
متصلة» كما أنه بهوی آیضاً الحیوانات الهندية التي 
آرسلت إليه» وهو يمتلك الآن فهداً وقردا 5 
بحزية على أراضيه تا القرويون بنفس 


يمكنك أن تخل -مما قلته- أي وأختي 

: وافر من السعادة في 

اتيا الخدم واضطررنا إلى 
الیم بكل العمل المنزلي لوقت طويل. وبالرغم من 
أن أختي لم تكن قد جاوزت الثلاثين من عمرها عندما 
ماتت إلا أن الشيب كان قد بدأ يدب في شعرها مثلما 
حدث مع شعري. 

سأل هولمز: لقد ماتت أختك إذن؟ 

- منذ عامين فقطء وهذا هو الموضوع الذي 
ود أن أحدثك بخصوصه. يمكنك أن تنوقع أن فرصتنا 
في مقابلة من هم في مثل ستّنا ومركزنا كانت ضئيلة 
اللغاية بسبب نوعية حياتنا التي وصفتها لك. على أية 


۳۱ 


حال كانت لدينا خالة» هي أخت أمي التي لم تتزوج 
واسمها هونوريا وستفیل وتعیش بالقرب من هارو 
وكان مسموحاً لنا أن نزور منزلها زيارات قصيرة من 
حين إلى آخرء وقد ذ 


إلى هناك في عيد 
الميلاد منذ عامين 2.0 
يعمل بنصف أجر بتها له» وعلم زوج أمي 


كان شيرلوك هولمز يميل إلى الخلف في كرسيه 
ع في کر 


ورأسه یفوص في و أنه فت 
SEO:‏ 
۳ ك 30 


ن السهل علي أن أكون کذلك؛ فكل ما 
حدث في تلك الفترة مطبوع في ڈاکرتی: إن المتزل 
الريفي قدیم جداً كما قلت لك» وفیه جناح واحد 
قابل للسكنى في الوقت الحالي» وغرف النوم في 
هذا الجناح تقع في الطابق الأرضي بينما تقع غرف 
الجلوس في وسط البناء. أول غرف النوم تلك هي 
غرفة الدكتور رويلوت. والثانية غرفة أختيء أما 
الثالثة فغرفتي» ولیس بين الغرف أي اتصال ولكنها 
تفتح على الممر نفسه. هل ما قلته واضح؟ 

۳۳ 


- تماماً. 

- نوافذ الغرف الثلاث تل كلها على المرج 
العشبي. وفي الليلة المشؤومة ذهب الدكتور رويلوت 
إلى غرفته مبكرآء ومع ذلك فقد عرفنا أنه لم يأو إلى 
فراشه لأن أختي شعرت بانزعاج من رائحة التبغ 
الهندي الذي كان من عادته تدخينه. ولذلك تركت 
غرفتها وجاءت إلى غرفتي فجلست معي لبعض الوقت 
وتحدثنا عن زفافها الذي اقترب موعده. وقد قامت 
في الساعة الحادية عشرة لتتركني» ولكنها توقفت عد 
الباب ونظرت إلى الخلف وقالت: أخبريني يا 

سبق لك أن سمعت شخصاً يصفر 


WWW: 


- هل يمكن أن تصفري أنت في أثناء نومك؟ 

- بالتأكيد لا. ولكن لماذا؟ 

- لأنني كنت أسمع صوت صفارة واضحاً 
ومتخفضاً في الساعة. ال صباحاً خلال الليالي 
ليلة الماضية جميعاً. إن نومي خفيف ولذلك فقد 
أيقظني الصوت مراراً» ولكنني لا أستطيع تحديد 
مصدره» فربما كان قادماً من الغرفة المجاورة وربما 
کان من ناحية المرج العشبي؛ وهكذا فكرت في أن 


۳۳ 


أسألك إن كنت قد سمعته. 


- لا» لم آسمع. لا بد آنهم هولاء ال 
ی 2 انهم هؤلاء الغجر 

- هذا محتمّل» ولكنني أتساءل لماذا لا تسمعینه 
آنت ایضاً ان كان يأني من ناحية المرج العشبي! 

- ریما لأن نومي أثقل من نومك 

- حسناء لیس للامر أهمية كبيرة. 
3 نم ابتسمت لي وأغلقت بابي. وبعد لحظات 
قليلة سمعتها تدير المفتاح في قفل غرفتها 

قال هولمز: حقا؟ 


- ولماذا؟ 


- ذكرت لك أن زوج ا 
۳ زوج أمي 
ولذلك کنا لا نشعر بالأمان ما لم ن 3 


- حسناًء أرجو أن تكملي روايتك. 


قالت: لم أستطع النوم تلك الليلة 
شعور غامض بقرب حدوث بلیق 


8 


توآمٌ كما قلت لك من قبل» وأنت تعرف كيف 
تكون الصلة ن شخصين مرتبطين بمثل هذه 
الصلة الوثيقة. كانت ليلة موحشة» فقد راحت الرياح 
تعوي في الخارج والمطر يضرب بق 
وفجأة انفجرت وسط ذ دوه 
لامرأة مررعة» وأدركت أنه صوت آختي 
من سريري وتلفّحت بشال ثم أسرعت إلى الممر. 
وعندما فتحت باب غرفتي بدا لي أنني سمعت صوت 
صفارة منخفض کالذي وصفته أختي» ثم سمعت بعد 
لحظات قليلة قرقعة كما لو كان صوت سقوط کتلة 
من المعدن؛ وعندما أسرعت عبر الممر وجدت أن 
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باب غرفة أختي مفتوح ویدور حول مفضلاته ببطه 
لم أعرف ما الذي سیخرج 
منه» ولكنتي رأيت أختي تظهر على عتبة الباب 
في ضوء مصباح الممر ووجهها ممتقع من الرعب 
ویداها تتلغسان المساعدة وجسدها یتمایل إلى الأمام 
والخلف کشخص ثمل. فأسرعت إليها وأحطتها 
بذراعی. ولکن في تلك اللحظة بدا وكأن رکبتیها قد 


خذا 


لتاها فسقطت على الأرضء وأخذت تتلوّى کمن 


من الغرفة وأخذت أنادي زوج أمي بصوت 
مسرعاً من غرفته مرتدياً رداء النوم. 


قال هولمز: لحظة واحدة» هل أنت متأكدة 
من أنك سمعت الصفارة والصوت الذي يشبه صوت 
سقوط كتلة من المعدن؟ أتقسمين على ذلك؟ 

- هذا هو ما سألني عنه الطبيب الشرعي في أثناء 
التحقيق تس با ي سمعت 
الأصوات» ولكن يمكن طبعاً أن أكون قد توهمت 
صماعها يسبب صخب العاصفة وصرير البيت القديم. 


سمعت هذه 
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۳۷ ۳۹ 


- هل كانت أختك مرتدية ملابس الخروج؟ 

- لاء بل كانت في ملایس النوم» وقد وجدنا في 
يدها اليمنى بقايا عود متفحم من الكبريت وفي يدها 
اليسرى علبة الكبريت. 0 

- مما يُظهر أنها أشعلت النور ونظرت حولها 
عندما وقع الهجوم المفاجئ. هذا مهم. وما هي النتيجة 
التي نوضّل إليها الطبیب الشرعي؟ . 


- وما الذي تسبب في وفاة أختك باعتقادك؟ 
- أعتقد أنها ماتت من شدة الرعب وبسبب 
مة العصبية» بالرغم من أنني لا أستطيع تصور 
الشيء الذي أخافها. 

- هل كان في المزرعة غجر في ذلك الوقت؟ 
- نعم» ففيها بعض منهم بشکل دام تقرياً. 
- وماذا فهمت من هذا التلميح عن العصابة 


22 ۰ 
بشبك عريض» ولذلك فمن المؤكد أن أختي كانت 
وحيدة تماماً عندما واجهت مصيرهاء بالا 
عدم وجود آثار عنف على جسمها. 

- وماذا عن السم؟ 

- لقد فحصها الطبيب بحثا عن أثر للسم ولكن 


۳۸ 


هز هولمز رأسه کشخص آبعد ما یکون عن 
: معا : إنه آمر غامض» أرجو أن تكملي 


٠‏ - لقد مر عامان على تلك الحادثة وسادت 
آلوحشة حياتي أكثر من أي إفترة مضت؛ ویقیت 


۳۹ 


کذلك حتی وقت قريب» فمنذ شهر شرّفني صدیق 
عزیز كنت آعرفه منذ سنوات بطلب يدي للزواج. 
إن اسمه آرمیتاج؛ بيرسي آرمیتاج» وهو الابن الثاني 
للسید آرمیتاج من کرین ووتر بالقرب من ریدنغ. 
ولم يعترض زوج أمي على الزواج الذي سوف یتم 
في بداية الربيع» وقد بدأت منذ يومين بإجراء بعض 
الإصلاحات في الجناح الغربي من المبنى» وثقب 
جدار غرفتي فاضطررت إلى الانتقال إلى الغرفة 
التي ماتت فيها أختي لأنام على السرير الذي كانت 
تنام عليه. ولك أن تتصور مدى الرعب الذي انتابني 
عندما استلقيت وأنا مستيقظة أفكر في نهايتها الفظيعة 


صن تی كنك لا لیا سات پت 
المنخفضة التي كانت أَلذی نقٹزت 
وأشعلت المصباح. ولكنني لم أرَ في الغرفة شيئاً. لقد 
هني ما حدث حتى إنني لم أستطع أن أخلد إلى النوم 
مرة آخری. فارتديت ملابسي وتسللت حالما طلع 
النهار فاستأجرت عربة صغيرة ن مقهى كراون الواقع 
في الجهة المقابلةء واتجهت إلى ليذرهيد ومنها أتيت 
إلى هنا هذا الصباح ولي هدف واحد. هو رؤيتك 
وطلب نصيحتك. 


قال صديقي هولمز: لقد تصرفت بحكمة» 
ولکن هل آخبرتي بكل شيء؟ 
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- نعم» بكل شيء۔ 

- بل لم تفعلي يا آنسة رویلوت؛ إنك تتسترين 
زوج أمك. 

- ماذا تقصد؟ 


جواباً على سؤالها دفع هولمز حافة القماش 
"سود المُزركش الذي يغطي اليد التي تضعها زائرتنا 
ركبتهاء فرأينا خمس بقع زرقاء» علامات أربع 
ابع وإبهام» مطبوعة على معصمها الأبيض. قال 
لمز: لقد تمت الإساءة إليك بقسو: 


| | ناج“ 1 وغطّت معصمها 
۳7 آ1 وقد لا يعرف مقدار 


ساد الصمت لوقت طويل أسند خلاله هولمز 
قنه على یا وأخذ یحدق إلى النار المستعرة» ثم قال 
يراً: إنها قضية معقدة جداً» وثمة تفصیلات كثيرة 
غب في معر قبل أن أقرر الاتجاه الذي سنتحرك 
قلی آساسه. إلا أننا لا نملك دقيقة لنضيعهاء فهل 
ننا أن نری هذه الغرف دون علم زوج أمك لو 
با إلى ستوك موران هذا الیوم؟ 

- من محاسن المصادفات أنه تحدّث عن مجیثه 


ا 


إلى المدينة الیوم في عمل مهم» ومن المحتمل أن يظل 
بعيداً طوال اليوم» وهکذا لن یزعجك شيء۔ 
الان مدبرة للمنزل» ولكنها عجوز حمقاء ويمكتني 
إبعادھا عن طريقكما بسهوله. , 

- ممتاز. ألديك اعتراض على هذه الرحلة يا 
واطسون؟ 

- على الاطلاق: 

- سنذهب معاً إذن؛ وماذا ستفعلين أنت؟ 


- آتمنی الآن القيام بأمر أو اثنين ما دمت هنا في 
المدينة» ولكنني سأعود في قطار الساعة الثائية عث 
لاکون هناك عند وصولکها" .CO‏ 

- يمكنك أن تتوقعي حضورنا في وقت مبکر من 
بعد الظهر فلدي أنا أیضاً بعض الأمور البسيطة التي 
يجب أن أهتم بها. ألا تنتظرین لتناول الإفطار؟ 

- يجب أن أذهب. لقد خف الحمل عن قلبي 
بالفعل منذ أن بُحت لكما بمشكلاتي: وأنا آتطلع إلى 
رؤيتكما ثانية بعد ظهر هذا اليوم. 

تم أنزلت على وجهها الغطاء الأسود الثقيل 


وخرجت من الغرفة بخفة. 


سے 


نذا 


قال هولمز وهو يميل في كرسيه إلى الخلف: ما 
رآيك في الأمر كله يا واطسون؟ 

- يبدو لي أنها قضية غامضة وتنذر بالشر. 

- نعم» إنها غامضة وتوحي بكثير من الشر. 

- ولكن إذا صخ 1 
والأرضيات والباب والنافذة والمدخنة فلا بد إذن 
أن أختها كانت وحيدة تماماً عندما لقیت نهايتها 
الغامضة. 
ي ر - وماذا عن الصفير الليلي والكلمات الفریبة 
یوت ۱۳۷ 

لا آعلم. 

- إذا فكرنا بالصفير الليلي مع وجود عصابة من 
الغجر ترتبط بعلاقة قوية مع هذا الطبیب؛ بالاضافة 
إلى أننا نملك من الأسباب ما يجعلنا نصدّق أن للطبیب 
مصلحة في منع زوا ابي زوجته» وإلى الإشارة التي 
أشارتها الفتاة الميتة إلى العصابة وأخيراً إلى حقيقة 
أن الآنسة هيلينا ستونر قد سمعت صوت رنین معدني 
ريما كان مصدره أحد تلك الحواجز المعدنية التي 
تخلق المصاريع وهو يعود إلى مکانه. إذا فکرنا بذلك 
كله فأعتقد أن لدينا سباً جيداً للاعتقاد بأن حل اللغز 


۳ 


یکمن في هذه السلسلة المريبة من الأحداث. 
- ولکن ما الذي فعله الفجر؟ 
- لا يمكنني الجزم بذلك الآن. 
- آری الکثیر من الاعتراضات على مثل هذه 


- وأنا کذلك: ولهذا السبب بالتحدید سنذهب 
إلى ستوك موران الیومء فأنا آرید آن... ما هذا؟! 


ان ی ی 
دا يا Yb‏ ی 


وحذاء شيل اتی وکان يؤرجح في يده سوطاً 
قصيراًء وقد كان طويلاً جداً لدرجة أن قبعته لامست 
أعلى مدخل الباب وعريضاً لدرجة أنه أغلق الياب 
بجسمه تماماً. وقف وأخذ يدير وجهه العريض 
الممتلئ بالتجاعيد والمصفر من لفح الشمس من 
أحدنا إلى الآخر وقد كسته ملامح الشرّء أما عيناه 
العميقتان فراحتا تقذفاننا بالط ر الغاضبة. وأعطاه 
أنفه النحيل الشامخ مظهر طاثر جارح عجوز! 
قال: آیکما يُدعى هولمز؟ 


545 


فقال رفيقي بهدوء: نه اسمي يا سيدي ولكئني 
لم أتشرف بمعرفتك. 

- أنا الدكتور غريمسباي رويلوت. 

فقال هولمز باسترخاء: حقاً؟ طبيب؟ أرجو أن 
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- لن أجلس بالطبع. لقد كانت ابنة زوجتي هناء 
فقد تتبعتها. ماذا قالت لك؟ 


قال هولمز: إن الج بارد بالنسبة لهذا الوقت 
من الستة. 

فصاح العجوز بشراسة: ما الذي قالته لك؟ 

فتابع رفيقي برباطة جأش قائلاً: ولكنني سمعت 
أن الزعفران مزدهر. 


قال زائرنا الجديد وهو يتقدم خطوة إلى الأمام 
ويهر سوطه القصیر 
كذلك؟ آنا أعرفك آیها 


قبل. أنت مولمز الذي 
- هولمز الفضولي! 
اتسعت ابتسامة هولمز, 
- هولمز | الذ: 

E‏ المخبر الذي يعمل مع الشرطة 


قهقه هولمز بحرارة وقال: محادثتك ممتعة جداً. 
أرجو أن تغلق الباب عندما تغادر فهناك تيار هوائي 
واضح. 
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- سأذهب عندما أقول ما أريد. إياك والتدخل في 


من الخطر معاداتي... انظر. 
کی الأمام بسرعة وأخذ عصا المدفأة 
افثناها بیدیه الکبیرتین حتی تقوست» ثم زمجر قائلاً: 
حاذر أن تقع في قبضتي. 
ثم رمى العصا الملتوية في المدفأة وغادر 
هولمز ضاحكاً: يبدو أنه رجل لطيف! 
وبالرغم من أنني لست بمثل هذ الضخامة إلا أنني 
کن يمحن أ ارہ لد بی معنا ليلا - أن قبضتي 


بالتقاط العصا الفولاذية 
٠‏ ثم قال: تصور كيف امتلك 
بيني وبين رجال الشرطة الرسمیین! 
هذه الحادثة من متعة تحقيقناء وعلى أية 
حال فأنا واثق أن صديقتنا الصغيرة لن تعاني من 
حماقتها حين سمحت لهذا الوحش بتتبعها. وان يا 
واطسون. ستطلب الافطار ثم سأذهب للحصول على 
بعض المعلومات التي قد تساعدنا في هذه القضية. 
دب 
کانت الساعة قد قاربت الواحدة حین عاد 


٤۷ 


ما نحتاجه على ما آظن. 
# #۶ #۶ 

حالفنا الحظ في محطة انا اوت 
کت إلى ليذرهيد» وهناك استأجرنا عربة خفيفة 
امن نے فرکبناها لمسافة أربعة أميال على طول 
طريق صزي اللطیف. كان یوما مثالياً أشرقت شمسه 
واتشرت في سمائه بعض السحب الرقیقةء كما بزغت 
البراعم الخضراء على الأشجار والشجيرات الموجودة 


شیرلوك هولمز من رحلته القصيرة وكان يحمل 
في يده ورقة زرقاء ممتلئة بالملاحظات والأرقام 
المكتوبة بخط مستعجل. قال: لقد رأيت وصية الزو جا 
المتوفاة» وقد اضطررت إلى تقدير الأسعار الحالیة 
للاستثمارا ات المعنية حتی أحدد المدلول الدقيق 
للوصیقء فالدخل الكلي الذي كان يقارب آلف ومئة 
جنيه وقت وفاة الزوجة آصبح الآن لا یتجاوز سبعمئة 
وخمسین جنیهاً بيب تدهور الاسعار الزراعية. ویما 
أن لکل 2 الحق في المطالبة بمثتين وخمسین جنيها 


في حالة الزوا فمن الواضح أن زواجهما معا سيحرمه ا 
من حصة كبيرة من دخله ويبقيه مفلساً تقرییاء وحتی 
لو تزوجت واحدة منهما فقط فسوف ينقص د 


دخله 
بدرجة کیرد OM‏ 85 
د 

ثم اکمل قاثلا: إن الصباحي 
آن هذا الطبيب الشرس 
ف في طریق أي زوا- 
إن 2 EN‏ 
ولا يحتمل التأخير» لا سيما وأن الرجل بات مدرک 
نا مهتموا بشؤونه» ولهذا فان كنت جاهزاً فستطلب 
بة لتقلنا إلى محطة واترلو في الحال» وسأكون ممت 
لو أحضرت مسدسك في جيبك لأنه سيكون مساعد 
ممتازا في النقاش مع سيد يستطيع أن يلوي عصا مدفأة 
فولاذيةء وسيكون المسدس وفرشاة الأستان هما كل 


جلس رفيقي في مقدمة العربة وقد عقد 
صدرہ وسحب قبعته على عينيه وأرخى ذا 
ره وغرق في تفكير عمیق؛ 
كتفي وأشار إلى المراعي قائلاً: 
كانت الأرض هناك مغطاة بالأشجار وتمتد إلى 
الأعلى في انحدار بسيط يزداد كثافة عند أعلى نقطة 
حیث تتكائف الأشجار» ومن وراء الفروع برز سقف 
عال لقصر عتيق جداً. 

قال هولمز: ستوك موران؟ 

۹ 


A 


فاجاب السائق: نعم يا سيدي» وهذا المنزل 
للدکتور غريه‌سباي رویلوت. 


قال مولمز: إن بعض آعمال البناء تجري في هذا 
البيت» وإليه نحن ذاهبان. 


فقال السائق وهو يشير إلى مجموعة من الأسقف 
الظاهرة من بعيد على الیسار: هناك تقع القرية» ولكن 
إذا آردت أن تصل"إلى المنزل فسوف تختصر الطريق 
إذا قفزت فوق هذا السياج ثم سرت في ممر المشاة عبر 
الحقول. ها هو الممر هناك: حيث تمشي السيدة. 
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وهذه السيدة هي الآنسة ستونر كما أتخيل. نعم» من 
الأفضل أن نتفذ اقتراحك. 

نزلنا ودفعنا الأجرة فقرقعت العربة عائدة 
إلى دہ وقال هولمز ونحن نتسلق السياج: 
قد فلت أن يظن الرجل آننا جئنا إلى هذا البيت 
للمشاركة في أعمال البئاء؛ وهذا يمكن أن يمنعه من 
الثرثرة. 

ثم قال يخاطب الآنسة ستونر: مساء الخير يا 
آنسة ستونر. أرأيت كيف حافظنا على كلمتنا؟ 


و از ی 
پلهفة. لقد سارت الامور على نحو رائع» فقد ذهب 
الدکتور رویلوت إلى المدينة ومن غير المحتمل أن 
يعود قبل المساء. 

فقال هولمز: .لقد آسعدنا الحظ وتعرفنا علی 
الدکتور. 

ثم شرح لها ما حدث في کلمات قلیلةء ف 
یت هیبعت و 
إلهي! لقد تبعني إذن؟ 


- هذا ما يبدو. 


۱ 


- إنه ماكر جداً لدرجة أنني لا آعرف متى أكون 
بأمان معه. ماذا سيقول عند عودته؟ 


أن تغلقي على نفسك الباب 
الليلة لتبتعدي عنه؛ أما إذا تصرف بعنف فسنأخذك 
إلى خالتك في هارو. والآن يجب أن بحسن استغلال 
الوقت؛ ولذلك أرجو أن ترشدينا إلى الغرف التي 
كان المبنى من الحجارة الرمادية المكسوة 
بالنبات الأخضرء وقد تکؤن من جزء مركزي مرتفع 
وجناحین مقوّسين مثل مخالب Ta‏ على 
کل جانب. وقد كان سطلح) اح مذي الجتایحین هام 
بشکل جزئی e‏ را وقد 3 5 
التوافذ نفسها بالالواح الخشبية » وكان الجزء الاوسط 
في حالة أفضل قلیلا؛ أما المبنی الواقع على الجانب 
الایمن فکان حدیثاً نسبياً وتدل الستاثر الموجودة على 
نوافذه والدخان الازرق المتصاعد من مداخنه على أنه 
مکان [قامة الأسرة. 
رأينا بعض السقالات المنصوية بجانب الجدار 
ولکن لم آشاهد أي دلیل على وجود عمال في وقت 
زيارتنا. مشی هولمز ببطء ذهاباً وایاباً على طول 
المرج وفحص التوافذ من الخارج بعناية شديدةء ثم 


o۲ 


قال: أظن أن هذه هي نافذة الغرفة التي اعتدت النوم 
قیها: والوسطی هي غر ۰ والمجاورة للمبنى 
الرئيسي هي غرفة الدکتور رویلوت. 


- تماما ولكنني آنام الآن في الغرفة الوسطی. 


۱ 
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۳ 


- في انتظار انتهاء الاصلاحات كما فهمت. 


قال هولمز وهو يحك ذقنه ببعض الحيرة: 
بالمناسبةء لا أرى حاجة ملخة لإجراء التصليحات في © إن 


يتي تواجه بعض الصعوبات بالتأكيد» 


ذلك الجدار الاخیر. لا یمکن لاي شخص أن يفتح هذه المصاریع إذا 
9 ۷ ۳ کے ال رت 
- لم تكن هناك حاجة لذلك» ولعله كان عذراً 
الإخراجي من غرفتي. 


قاد باب جانبي صغیر إلى الممر المطلي باللون 
بيض والذي تفتح عليه أبواب الغرف؛ ورفض 
رلمز أن يفحص الغرفة الثالثةء وهكذا اتجهنا مباشرة 
الغرفة الثانیةء تلك التي تقيم فيها الآنسة ستونر 

فيها أخٹھا مصيرّها. كانت غرفة 
ذات سقف منخفض ومدفاة واسعة 
وفي أحد الزوایا 


- آه! إن لهذا الأمر دلالات. والآن على الجانب 


فعلت الآنسة ستونر ما طلبه» وبعد أن قام هولمز 
سیت ہے 5 
سرت 


اكل التي كانت شديدة الم ولونها متغیر لدرجة 
قد تكون من عمر المبنی الأصلي. 

١‏ سحب هولمز أحد الكراسي إلى ركن الغرفة 
جلس صامتاً وهو يدور بعينيه في الغرفة كلها ليدرس 
اتفصيلاتهاء وأخيراً سأل وهو يشير إلى حبل يتدلى 


وه 


بجانب السریر وطرفه على الوسادة: أين یدق هذا 
الجرسن؟ 

- یدق في غرفة مديرة المتزل. 

- يبدو أنه أحدث من الأشياء الأخرى. 

- نعم لقد وضع هنا منذ عامین فقط. 

- هل كانت آختك هي التي طلبته؟ 


- لاء لم أسمع أنها استخدمته قطء فقد اعتدنا 
على إحضار ما نريده بأنفسنا. 


ثم استلقى على الأرض ووجهه إلى الأسفل 
وعدسته المكبّرة في يده» وأخذ يزحف بسرعة إلى 
الأمام وإلى الخلف وهو يفحص الشقوق الموجودة 
بين الألواح بدفةء ثم قام بنفس الأمر م الألواح 
الخشبية التي كانت تغطي جدران الغرفة» وأخيراً سار 
إلى السرير وأمضى بعض الوقت وهو يحدق إلى حبل 
الجرس ويدرس الجدار بعينيه من أعلى ومن آسفل+ 
وبعد ذلك أخذ حبل الجرس في يده وشدّه بسرعة. 
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ثم أطلق صيحة تعجب وقال: إنه مزیف! 
- آلن یرت؟ 


- لن يرنّ؛ فهو غير موصول بأي سلك! إن هذا 
مر مثیر للاهتمام بشکل كبيرء ویمکنك أن تشاهدي 
له مربوط بخطاف فوق فتحة التهوية الصغيرة مباشرة: 


يا له من آمر غریب! لم آلحظ ذلك من قبل 


اس E‏ 
قالت السيدة: هذا أيضاً عمل حدیث تماماً. 
فعلّق هولمز قائلاً: وهل تم إنجازه في نفس 
الوقت مع حبل الجرس؟ 

- نعم؛ لقد تُقّذت عدة تغييرات صغيرة في ذلك 
الوقت. 
- ویبدو أن هذه التغییرات كانت ذات خصائص 
مثيرة للاھتمام؛ حبل جرس مزیف؛ وفتحات تهوية لا 


oV 


تهوّي! بعد إذنك» سنکمل بحثنا في الغرفة الداخلیة. 
كانت غرفة الدکتور رویلوت آوسع من غرفة اب 
زوجته ولکنها مفروشة بالبساطة نفسها؛ سریر ضیق؛ 
ورف خشبي صغیر مليء بالکتب التي يغلي على 
معظمها الطابع العلمي» وکرسي بذراعین» وخزانة 
بجانب السریر» وکرسي خشبي بسيط بجوار الجدار 
بالاضافة إلى طاولة داثرية وخزنة حديدية كبيرة 


مشی هولمز ببطء وتقحص کل هذه الاشیاء 
باهتمام شدیدء نم سأل وهو یدق على الخزنة قائلا: 
ماذا يوجد هنا؟ 


رصم سدني باجیت ۱۸۹۲ 1892 Sydney Paget‏ 


9۸ 


- آوراق عمل زوج أمي 
- آرأیتِ ما بداخلها إذن؟ 


- مرة واحدة فقطء منذ عدة سنوات» وأذكر 
آنها كانت ممتلئة بالأوراق. 

- ألا توجد فيها قطة على سبيل المثال؟ 

- قطة؟! يا لها من فکر: 

أشار هولمز إلى صحن صغیر كان موضوعاً فوق 
الخزنة وفيه قليل من الحليب وقال: حسناء انظري 
إلى هذا. 


| ان مج نهد 


- آه» نعمء بالطبع. حستاً؛ إن الفهد قطة كبيرة» 
ولو آئئي اعتقد أن صحن اللبن صغير جدا ولن يلبي 
ت نقطة واحدة أرغب في فحصها. 

جلس هولمز القرفصاء أمام الكرسي الخشبي 
وفحصه بعناية شدیدة. ثم قال وهو يقف ويضع 
عدسته في جيبه: شکرآء لقد انتهيت من هذا الامر... 
يا للعجب. ها هو شيء مثير للاهتمام! 


یا 


كان الشيء الذي جذب انتباهه سوطاً صغیراً 


2۹ 


للکلاب معلقاً في إحدى زوایا السریر: وکان السوط 
ملفوفاً حول نفسه ومربوطاً بحیث أصبح مثل آنشوطة 

من الحبل المجدول. 

- ما الذي تستنتجه من هذا یا واطسون؟ 

- إنه سوط عادي؛ ولكنني لا آعرف لماذا هو 
مربوط هكذا. 

- هذا ليس بالآمر العادي» أليس کذلك؟ آہ؛ إنه 
عالم شزیر فعندما یوجه رجل ماهر ذکاءہ إلى الجريمة 


فهذا من أسوء الأمور. ن أنني رأيت ما يكفي الآن یا 
أنسة ستونر» وسنخرج لنمشي على المرج العش 
لم یسبق أن رأ 


والعبوس كما رأيته ونحن نغادر مسرح هذا | 
مشينا ذهاباً وإياباً عدة مرات على المرج العشبي؛ ولم 
أرغب أنا والانسة ستونر في قطع حبل تفكيره قبل أن 
يفيق من أحلام الیقظة وآخیرآ قال: من الضروري 
جدا يا انسة سٹون نا تبعي نصیحت بحذافيرها. 

- سأفعل ذلك بكل تأکید. 

- إن الامر خطیر جداً ولا یحتمل أي ترددء فقد 
تعتمد حياتك على مدی طاعتث. 
- أؤكد لك أنني تحت آمرك. 


00 


- أولاً سيتوجب عليّ أنا وصديقي قضاء الليل 
غرفتك. 


حدقتٌ أنا والآنسة ستونر إليه بذهول. 


- نعم» هكذا يجب أن يكون الأمر. سأوضح 
لو وماس 


- بلی؛ هذا هو مقهى وفندق كراون. 
- جيد جدآء أيمكن رؤية نافذتك من هئاك؟ 


ا 
دآ نعم» بسهولة. 

- واتركي الباقي علینا. 

- ولكن ماذا ستفعلان؟ 


ات 


- سنقضي الليلة في غرفتك لنتحقق من هذه 
الضوضاء التي تزعجك 

قالت الآنسة ستونر وهي تنظر إلى رفيقي بأمل: 
أظن أنك توصلت إلى شيء بالفعل یا سید هولمز؟ 


- ریماء 


- آرجو أن تخبرني بسبب وفاة شقيقتي إذن. 


- أفضل أن تكون معي أدلة أوضح قبل آن 


- يمكنك على الأقل أن تخبرني إذا كان ما أظنه 
صحيحاًء فهل ماتت من الخوف المفاجئ؟ 

- لاء لا أعتقد ذلك؛ بل أظن أن السبب أكثر 
والآن يا آنسة ستونر يجب أن نغادر؛ فلو عاد 
يلوت ورآنا ستذهب رحلتنا هباء. إلى 


لم أجد أنا وهولمز أية صعوبة في استئجار غرفة 
وم وغرفة جلوس في فندق كراون» وكانت الغرفتان 
في الدور العلوي؛ واستطعنا من خلال الثافذة أن نرى 
بوّابة الشارع والجناح المأهول من قصر ستوك موران. 
ورأينا الدكتور رويلوت وهو يصل في أول الليل 
وینیته الضخمة تلوح عن بعد بجانب الجسم الضئيل 
للصبي الذي كان يقود العربة» وقد واجه الصبي بعض 
الصعوبة في فتح البواية الحديدية الثقيلة» فسمعنا 
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صوت الدکتور الهادر الأجش ورآینا غضبه الشدید 
تيه في وجهه. ثم تقدمت العربة وبعد 
ظهر ضوء من بين الاشجار عندما أشعل 
مصباح في إحدى غرف الجلوس. 

قال هولمز ونحن جالسان في الظلام المتزايد: 
أتعرف يا واطسون؟ إنني متردد بعض الشيء في أخذك 

معي الليلة؛ ففي هذه القضية قدر كبير من الخطر. 

- هل سأتمكن من مساعدتك؟ 

- إن وجودك قد لا یقڈر بشمن. 


5 5 CO ۳۳۴۳ کی‎ 


- هذا لطف شديد منك. 


- أتنحدث عن الخطر؟ من الواضح أنك رأيت في 
تلك الغرف أكثر مما رأيت آنا۔ 


- لاء ولكن أعتقد أنني استنتجت أكثر قليلا» 
وأتصور أنك رأيت کل ما رأيته 


E‏ وج 
وأعترف بأنني لم أستطع استنتاج الغرض الذي یژذیه 


- أرأيت فتحة التهویة؟ 


34 


لس ا 
غرفتين» كما أنها صغيرة جداً 
تھا بانکاد تفر 


- كنت أعرف آننا سنجد فتحة التهوية قبل أن 


- ولکن ما الضرر الممکن في ذلك؟ 
- حسنا لدینا على الاقل مصادفة مثيرة 


7 لا آستطیع رؤية الصلة حتی الآن؟ 
- آلاحظت شیئاً غریباً بخصوص السریر؟ 


1 
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- لقد كان مثبتاً إلى الأرض. هل سبق لك أن 
ریت سريراً مت بهذا الشكل من قبل؟ 

- لا أستطيع القول بأنني رأيت مثل ذلك. 

- إن السيدة لا تستطيع تحريك سريرهاء فيجب 
أن يبقى دائماً في تشع لاون باه لد هر 
E‏ اك ع ماه ل ل 
سرت 


ما ترمي إليه؛ فنحن 
جريمة ماکرة مروعة! 
- انها جريمة ماكرة ومروّعة جداًء فعندما یتجه 
طبیب إلى طریق الشر یکون من آفضل المجرمین؛ 
فهو يمتلك المعرفة وقوة الاعصاب. ورغم ذلك أعتقد 
أثنا سنهزمه ولکننا سنواجه ما يكفي من الأهوال قبل 
أن تنتهي الليلة. دعنا ندخن الغليون بهدوء ونفکر في 
شيء أكثر بهجة لساعات قليلة. 
ےس شس 
أطفئ النور الظاهر من بين الاشجار فی نحو 
الساعة التاسعة» ومرت ساعتان ببطء» ثم ف 


فجأة وفي 
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مام الحادية عشرة لمع ضوء وحيد ساطع آمامنا 
اشرةء فهب هولمز على قدميه وقال: هذه إشارتناء 
صادرة عن النافذة الوسطى. 
تبادل هولمز ونحن في طريق الخروج كلمات 
مع مالك الفندق موضحاً له أننا سنذهب 
ة متأخرة و الأصدقاء. وقال إن من 
من الليل هناك, وبعد لحظة 
کی الطریق المظله) تهب علینا رياح 
ار ا ا ات سے 


الدخول إلى الحديقة 
كثيرة في جدارهاء 
ار وصلنا إلى المرج 
اه؛ وکنا على وشك الدخول من 
عندما اندفع من بين شجیرات الغار ما بدا كطفل 
شع ورمى بنفسه على العشب وأخذ یتلوی؛ ثم 
ى بسرعة على المرج واختفى في الظلام. 

همست قائلاً: یا إلهي! هل رآیته؟ 


جفل هولمز للحظة مثلي وأطبق بيده على 
معصمي في انفعال. ثم انفجر في الضحك بصوت 
متخفض ووضع شفتيه على أذني وغمغم قائلاً: إنها 


۷ 
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وجدت تفسي داخل غرفة النوم بعد أن حذوت حذو 
هولمز وخلعت حذاني؛ وأغلق رفيقي مصراع النافذة 
بهدوء ونقل المصباح إلى الطاولةء ثم جال بعینیه 
في الغرفة التي كان كل شيء فیها كما رأيناه في ضوء 
النهارء ثم تسلل إلى جانبي ووضع يده على أذني وهي 
على شكل بوق وهمس ثانية ببطء شدید حتی إنني 
بذلت جهداً كبيراً حتى أستطيع تمييز الکلمات: أقل 
صوت يمكن أن يدمّر خططنا. 


فأومات لأوضّح أنني قد سمعته. 
2000 


23 


E‏ فحيائك تعتمد على يقظتك. 
احتفظ بمسدسك جاهزاً فقد نحتاجه. سأجلس انا 
على آحد جوانب السریر وأنت على ذلك الكرسي. 


أخرجت مسدسي ووضعته على ركن الطاولة» 
وکان هولمز قد أحضر عصا رفيعة طويلة فوضعها 
على السرير بجانبه ووضع بجانبها علبة من الکبریت 
وشمعة صغيرة» وبعد ذلك أطفاً المصباح وجاسنا 
في الظلام. 


54 


و و مت 


YE‏ بالقدر 
نفسه من التوتر العصبي الذي آشعر يهء ويما أن إغلاق 
المصراع قد قطع عنا كل الضوء فقد جلسنا في ظلام 
دامس 
وصلتنا من الخارج صيحات طاثر ليلي من 
حین إلی آخر ٠‏ وفي أحدى المرات سمعنا عند 3 
تماماً صوت مواء طويل مما كد لٹا أن الفهد طلیق» 
بالاضافة إلى صوت بعيد أجوف لجرس ساعة الكئيسة 
اي نت لا . وكم بدا الوقت طویلاً 
ثم الواحدة» وبعدها الألية ۰ زلا خالا 


ننتظر بصمت ما سوف يحدث. 


وفجأة ومض ضوء للحظة واختفی في الناحية 
الأخرى من فتحة التهوية وتبعته رائحة وَقود محتر 
ومعدن مسخن ؛ لقد أشعل شخصٌ مصباحاً في الغرفة 
المجاورة. ثم سمعت صوتاً منخفضاً لحركة خفیفة 
وبعد ذلك ساد الصمت مرة أخرى بالرغ 
الرائحة ازدادت قوة. وقد جلست منصتاً لنصف 
ساعةء وبعد ذلك صدر فجأة صوت آخر متخفض 
جداًه صوتٌ كصوت تسرّب دفق صغير من البخار من 


۷۰ 


إحدى الغلآيات» وفي اللحظة التي سمعنا فيها هذا 
الصوت هب هولمز من السرير وأشعل عود كبريت 
واندفع یضرب حبل الجرس کے یہ یک 
واطسون؟ أرأيته؟ 

ولكتي لم ا شيئً: وفي اللحظة التي أشعل فیها 
8 واضحة فة 
ولکن الوح البفاجین وم في عي ۱ ن 
وجعل من المستحيل علي أن أعرف ما ۱ ي کان 
صديقي یضربه بهذا العنفء ولكنتي استطعت -علی 


آرأ 
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أية حال- أن آری أن وجهه كان شدید الشحوب 
ويملؤه الرعب والاشمئزاز 


كان قد توقف عن الضرب وأخذ یحملق في 
هي دم اخترق صمت اليل جا 21 لس شا 
فظاعة» وأخذ صوت الصرخة يعلو أكثر وأكثر» صيحة 
5 میک رت و شین 
صرخة واحدة مفزعة!_وقد قيل بعد ذلك إن ال 
وصل بعيداً إلى القرية حتى بيت القسيس البعید» فهِتَ 
النائمون من أسرّتهم! أما أنا نقد ارتجف قلبي ووقفت 
أحدق إلى هولمز وهو يحدق إليّ حتى أصداء 
الصرخة لیسود الصمت مرة آخری» فشهقت قائلة: 


ماذا يعلي ذلك؟! AS, COM‏ 


فأجاب هولمز: ا 
وربما كان ذلك بأفضل شكل ممكن. أحضر مسدسك 
وسندخل إلى غرفة الدكتور رويلوت. 

أشعل هولمز المصباح بوجه متجهّم وقاد الطریق 

عبر الرُواق» ودق مرتين على باب الغرفة دون أيّ رد 


من الداخل» ثم أدار المقبض ودخل وأنا في أعقابه 
والمسدمر س في يدي. 


كان المنظر الذي رأيته غریباء فقد كان على 
الطاولة مصباح داكن غطاؤه نصف مفتوح بلقي بشعاع 


۷۲ 


ضوء لامع على الخزنة الحديدية التي كان بابها نصف 
مفتوح» وقد جلس الدکتور غريمسباي رویلوت على 
كرسي خشبي بجانب هذه الطاولة مرتدياً رداء منزليً 
طویلاً رمادي اللون يبرز منه كاحلاه وفي قدميه 
أحمر اللون؛ ورأيت في حضنه السوط الطويل ذا 
العقب القصير الذي لاحظناه خلال النهار» وكان 
وجهه مرفوعاً إلى الأعلى وقد ثبتت عيناه في حملقة 
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جابدة رن السقف؛ وقوق حاجبیه عصابة 
صفراء غرية فيها تية بدا أنها مربوطة بشدة 
حول راسه وحين دخلنا لم يصدر منه لا صوت وله 
حركة. 


همس هولمز قائلاً: العصابة... العصابة المرقطة. 
فخطوت خطوة إلى الأمام» وقي لحظة بدت 
عصابة الرأس الغريبة بالحركة؛ فقد شت من وسط 
شعر الرجل راس ضخم ورقبة منتفخة لأفعى مقرّزة. 


صاح هولمز: إنها أفعى 
الأفاعي التي :08007 
من عشر ٹوا 


التي یحفرها للا خر 
المخلوق إلى عرينه» وعندها یمکنا أن ننقل الآنسة 
ستونر إلى مکان آمن ونخبر شرطة المقاطعة بما 
حدث. 


: ينما كان يتكلم سحب السوط من حضن 
القتيل بسرعة وألقى بالأنشوطة حول رقبة الأفعى 
الزاحفة فسحبها من مقعدها المروع ورماها في الخزئة 


الحديدية وأغلق الباب عليها. 
بر و 
۷ 


هده هي الوقانع الحقيقية لحادثة وفاة الدکتور 
غریمسباي: ومن غير الضروري أن أطيل القصة (التي 
طالت جداً بالفعل) بسرد الاسلوب الذي نقلنا به 
الخبر إلى الفتاة المروّعةء وکیف أوصلناها في قطار 
الصباح إلى هارو لتضعها في رعاية خالتها الطییة؛ 
وکیف انتهت جلسة التحقیق الرسمية البطیئة إلى أن 
الطبيب قد لقي مصيره بينما كان يلعب بحماقة مع 
حيوان خطير. وما تبقى من تفصيلات القضية أخبرني 
به هولمز حين كنا عائدّين في اليوم التالي, 
قال هولمز: كنت قد توصلت إلى استنتاج 


في ضو شعلة عود الكبريت كانت كافية لوضعي على 
الطريق الخطأ. كما تعلم فالعصابة كلمة ذات معنيّين؟ 
فهي تعني الجماعة من الناس؛ لكنها تعني أيضاً ما 
به الرأس. الحسنة الوحيدة التي أدّعيها لنفسي 
هي أنني أعدت النظر في موقفي في اللحظة التي أصبح 
واضحاً لي فيها أن الخطر الذي هدد شاغلةً الغرفة» 
كائناً ما کان» لم يكن من الممکن أن يدخل من الشاك 
أو الباب» فاتجه انتباهي سريعاً -كما أشرت إليك من 


۷۵ 


قبل - إلى فتحة التهوية وإلى الحبل الذي یتدلی و وصولاً 
إلى السرير. 

وحين اکتشفت أنه مزيف وان السرد 
الأرض ساورني 
لیکون بمثابة الجسر لذ لو بعد لدم ا 
السریر وقد خظرت على بای فكرة الأفعى فورآء 
وحین ربطت هذه الحقیقة يما عر اہ سابقاً من آمر 
تزويد الدكتور بحيوانات من الهند شعرت أنني على 
المسار الصحيح 

إن فكرة ة استخدام نوع من أنواع السم الذي لا 
کف بالاختبارات الكيماوية كانت من الأفكار التي لا 
تخطر إلا على بال تخل تاه وكاس حال کال 
تعليم شرقي» ٠‏ وتات لز ای ی تافل 
حادٌ النظر ليستطيع تمييز الثقبین الصغیر الداكنين 
حيث قام نایا الا بسا وعند ذلك ف في 
الصفیر » فقد كان على الدكتو رر أن يسترجع الثعبان قبل 
أن يكشفه ضوء التھارہ ولعله قد دزبه باستخدام لب 
الذي رأيناه بحيث يعود إليه عندما يستدعيه. وهكذا 
فقد دأب على وضع الثعبان في فتحة التهوية في الوقت 
تا وکان متأكداً من أن الثعبان سوف 
ی الاسفل حتی یصل إلى السریر 


ضحة له عاجلاً أو آجلا۔ 


لقد وصلت إلى هذه التتيجة قبل أن أدخل 
تلك الغرفة» ثم أظهر لي الفحص الذي أجريته على 
الكرسي أنه اعتاد الوقوف عليه» وهو أمر ضروري [ذا 
آراد الوصول إلى فتحة التهوية. وكانت مشاهدة الخزنة 
ن الحلیب والأنشوطة کافیة لتبديد آیة شكوك 
باقية» فالصرير المعدنی الذي سمقته الآنسة ستولر 
كان سببه إغلاق زوج آمها بات | تة على 
قاطنها المرعب. وأنت تعرف الخطوات 
بعدما وَضح لي الأمرء فعندما سمعت 
المخلوق -کما سمعته آنت ابضاً بلا 
الضوء وهاجمتّه على ١‏ 7 
کا ل عائدا 
8:60 ۸۶۸۷۸ 
- ويذلك انقلب على سيّده في الناحية الأخرى؛ 
فقد أصابته بعض الضربات من عصاي وأثارت غريزته 
الدفاعية فانقض على الشخص الأول الذي رآه» وبهذه 
النتيجة أكون مسوولاً بشکل غير مباشر عن موت 
الدكتور غريمسباي رویلوت؛ لكني لن أزعم أن هذا 
الأمر يمكن أن يؤرّق ضميري في آي يوم من الأيام. 
> سے 


۷۸ 


